
 بسم الله الرحمن الرحيم
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ابْنََْ آدَمَ بِِلَْْقِ  إِذْ قَ رَّبَِ قُ رْبَِنًا  ﴿يقول الله تعالى  

اَ فَ تُ قُبِ لَ مِنْ أَحَ  دِهِِاَ وَلََْ يُ تَ قَبَّلْ مِنْ الْْخَرِ قاَلَ لََقَْ تُ لَنَّكَ قاَلَ إِنََّّ
ُ مِنْ الْمُتَّقِيَ   يخِ ارِ  التَّ فِ وَقَ عَتْ  جَريمةَِ قَ تْلٍ    أوَّلَ   نَّ إِ   ﴾يَ تَ قَبَّلُ اللََّّ

 ابْنََ آدمَ لِصُلْبِه؛ إذْ قَ تَلَ قابيِلُ هابيِلَ، فكان قابيِلُ هو أوَّل يْ بَ 
الجرَيمةِ  هذه  ودافِعُ  القَتْلَ.  سَنَّ  وقِلَّةُ مَنْ  والَْسَدُ،  الْقِْدُ  هو   

وقد   والنار.  والُخسْرانُ  النَّدَمُ  القاتِلِ  جْرمِِ 
ُ
الم هذا  وجزاءُ  ين.  الدِ 

 ة.والعِظَ  خْذِ العِبَْةَلََ أخْبََنً اللهُ تعالى عن هذه القضية، 
قُصَّ على الناس، وأَخْبَهُْمْ   ﴾وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ابْنََْ آدَمَ بِِلَْْق ِ ﴿

عْتَبَون بِلقضية التي جَرَتْ على ابْنََ 
ُ
، تِلاوَةا يَ عْتَبَ بها الم   آدمَ بِلَْقِ 

قُ رْبَِنًا ﴿ قَ رَّبَِ  أَخْرجََ كُلٌّ  ﴾  إِذْ  فقد  للِقُرْبِن،  تَ قْريِبِهِما  حَالِ  ف 
ئاا مِنْ مَالهِ؛ لقَِصْدِ الت َّقَرُّبِ إلى الله ﴿ هُما شَي ْ فَ تُ قُبِ لَ مِنْ أَحَدِهِِاَ  مِن ْ

مِ  يُ تَ قَبَّلْ  الْخَرِ وَلََْ  أو نَ  السَّماءِ،  مِنَ  بَِِبٍََ  ذَلِكَ  عَلِمَ  بََْنْ   ﴾



بِِلعَادَةِ السَّابِقَةِ ف الَمَُمِ: أَنَّ عَلامَةَ تَ قَبُّلِ اِلله لقُِرْبِنٍ؛ أَنْ تَ نْزلَِ 
 . نًَرٌ مِنَ السَّماءِ فَ تَحْرقِهُ

لِلآخَرِ   مِنْهُ  يُ تَ قَبَّلْ  لََْ  الذي  الابْنُ  وب َ -قال  ا   غْياا حَسَدا
اَ يَ تَ قَبَّلُ  ﴿  مُتََفَِ قاا لَهُ ف ذلك -فقال له الْخَرُ    ﴾لَقْ تُ لَنَّكَ ﴿ إِنََّّ

الْمُتَّقِيَ  مِنَ   ُ أَنْ  اللََّّ لَكَ  تُ وْجِبُ  وجِنَايةٍَ،  لِ،  ذَنْبٍ  فأََيُّ   ،﴾
عَلَيَّ  وَاجِبَةٌ  تَ قْوَاهُ  الذي  تعالى،  اَلله  ات َّقَيْتُ  أَنّ ِ  إِلاَّ    تَ قْتُ لَنَِ؟ 

 .وعَلَيكَ، وعَلَى كُلِ  أَحَدٍ 
له   قال  ابتِْدَاءا ولا -ثَُُّ  لقَِتْلِه، لا  يَ تَ عَرَّضَ  أَنْ  يرُيِدُ  أنَّه لا  مُُْبَاا 

يَدِيَ   ﴿  مُدَافَ عَةا  ببَِاسِطٍ  أَنًَ  مَا  لتَِ قْتُ لَنَِ  يَدَكَ  إِلََِّ  بَسَطْتَ  لئَِن 
ناا مِنَِ  إِليَْكَ لَقْ تُ لَكَ  جُب ْ ا لََِنّ ِ  ﴾ وليَْسَ ذلك  ، ولا عَجْزاا. وإنَِّ 

والذي يََافُ اَلله وَيَ تَّقِيهِ لا يُ قْدِمُ   ﴾أَخَافُ اللَََّّ رَبَّ الْعَالَمِيَ ﴿
على الذُّنوب، خُصُوصاا الذُّنوبَ الكِبار. وف هذا تََْوِيفٌ لِمَنْ  

 . يرُيِدُ القَتْلَ؛ لََِنَّ آثََرهَُ سَيِ ئَة



فإذا دَارَ الََمْرُ بي:   ﴾بِِِثِْْي وَإِثِْْكَ تَ رْجِعُ ﴿  ﴾وءَ إِنّ ِ أرُيِدُ أَن تَ بُ ﴿
أَنْ أَكُونَ قاَتِلاا أو تَ قْتُ لَنَِ؛ فإَِنّ ِ أوُثرُِ أَنْ تَ قْتُ لَنَِ، فَ تَ بُوءَ بِِلوِزْرَين 

﴾ فَدَلَّ هذا: فَ تَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّالِمِيَ ﴿
النَّار. على أَنَّ  القَتْلَ مِنْ كَبائرِِ الذُّنوبِ، وأنَّه مُوجِبٌ لِدُخولِ   

زَجِرْ، ولََْ يَ زَلْ يَ عْزمُِ نَ فْسَه ويََْزمُِها،   فَ لَمْ يَ رْتَدعِْ ذلك الجاَنّ ولََْ يَ ن ْ
الذي يَ قْتَضِي الشَّرعُْ والطَّبْعُ   -حتََّّ طَوَّعَتْ له وزَي َّنَتْ قَ تْلَ أَخِيه  

 .احْتَامَه
﴾ فقد خَسِرَ أخاه عندما سَفَكَ فَ قَتَ لَهُ فأََصْبَحَ مِنَ الْخاَسِريِنَ ﴿

وخَسِرَ  لِجرَيمتَِه،  عليه  غَضِبوا  وأهلَه حيثُ  والِدَيه  وخَسِرَ  دَمَه، 
معانّ  وخَسِرَ كُلَّ  بَخيه،  تَ رْبِطهُ  التي كانت  الَُخُوَّة  مَعانّ 

 
َ
والم الرَّحمةِ  مِثْلَ  ة؛  الَخيِّ  راحةَ الإنسانية  وخَسِرَ  والتَّسامُح،  وَدَّة 

نَ فْسِه، واطمئنانهَ وسعادتَه، وخَسِرَ حياتَه حيثُ حوَّلََا من حَياةٍ  
ةٍ نًفِعَةٍ إلى حياةٍ شِر يِرةٍ ظالِمَةٍ مُعْتَدِيةَ  نْ يَا وَالْْخِرةََ  ﴿  خَيِّ  خَسِرَ الدُّ

سْراَنُ الْمُبِيُ   .﴾ذَلِكَ هُوَ الخُْ



 أوَّلَ مَنْ سَنَّ هذه السُّنَّةَ السَّيِ ئَةَ لِكُلِ  قاَتِلٍ. قال رسولُ وأَصْبَحَ 
اِلله صلى الله عليه وسلم: »لَا تُ قْتَلُ نَ فْسٌ ظلُْماا، إِلاَّ كَانَ عَلَى 

وقال  ابْنِ آدَمَ الََوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لَنََّهُ أوََّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ«  
فَ لَهُ  : )الصلاة والسلامعليه   هَا؛  عَلَي ْ فاَتُّبِعَ  مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيٍّْ، 

ئاا.   قُوصٍ مِنْ أُجُورهِِمْ شَي ْ أَجْرهُُ، وَمِثْلُ أُجُورِ مَنِ ات َّبَ عَهُ، غَيَّْ مَن ْ
أوَْزاَرِ   وَمِثْلُ  وِزْرهُُ،  عَلَيْهِ  هَا؛ كَانَ  عَلَي ْ فاَتُّبِعَ   ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍ 

قُوصٍ مِنْ أَوْزاَرهِِمْ شَي ْ مَ   (.ئاانِ ات َّبَ عَهُ غَيَّْ مَن ْ
فَ لَمَّا قَ تَلَ أخاه لََْ يَدْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِه؛ لَنَّه أوََّلُ مَيِ تٍ مَاتَ مِنْ  

ُ غُراَبِا يَ بْحَثُ فِ الَرْضِ ﴿   بَنَِ آدَمَ  فِنَ يثُِيّهَُا؛ ليَِدْ   ﴾فَ بَ عَثَ اللََّّ
مَيِ تاا آخَرَ  بِذَلِكَ ﴿لِيُّيِهَُ ﴿  غُرابِا  أَخِيهِ ﴾  سَوْأةََ  يُ وَاريِ  ﴾ كَيْفَ 

َيِ تِ يَكُونُ عَوْرةَا ﴿
  ﴾ فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيَ أي: بَدَنهَُ؛ لَنَّ بَدَنَ الم

عاصِي؛ النَّدامَةُ والَخسَارةَ
َ
 .وهكذا عَاقِبَةُ الم
قِصَّةُ ابْنََ آدمَ فيها عِظاَتٌ وعِبََ، فمن ذلك:  ..أيها المسلمون 

عِظَمُ جَريمةَِ الَْسَدِ وما يتَتب عليها من الْثَر السَّيِ ئة. والَْسَدُ  



والتَّجَسُّسِ،   ، الظَّنِ  سُوءِ  إلى  صاحِبَه  ويَدْفَعُ  الَمَُمِ،  داءُ  هو 
رَنً النبيُّ صلى الله والغِيبَةِ والنَّمِيمَةِ، والتَّباغُضِ والتَّدابرُ، وقد حَذَّ 

عليه وسلم من الَْسَدِ والبَ غْضَاء، فقال: »دَبَّ إِليَْكُمْ دَاءُ الَمَُمِ 
الْْاَلقَِةُ، لَا أقَُولُ تََْلِقُ الشَّعْرَ،  وَالْبَ غْضَاءُ، هِيَ  لَكُمُ: الَْْسَدُ  قَ ب ْ

ينَ«   الدِ  تََْلِقُ  الَْسَدُ وَلَكِنْ  يَدْفَعُ  البَ غْيِ    وكذلك  إلى  صاحِبَه 
والقَتْلِ؛ لقول النبيِ  صلى الله عليه وسلم: »سَيُصِيبُ أمَُّتِي دَاءُ 

قاَلَ  الَْمَُمِ؟  دَاءُ  وَمَا   ! اللََِّّ رَسُولَ  يََ  فَ قَالُوا:  الََْشَرُ  » :الَْمَُمِ« 
وَالتَّ  وَالت َّبَاغُضُ  نْ يَا،  الدُّ فِ  وَالت َّنَاجُشُ  وَالتَّكَاثُ رُ  حَاسُدُ وَالْبَطَرُ، 

  (.حَتََّّ يَكُونَ الْبَ غْيُ 
ماء، فقد كانت ف   :ومن عِظاَتِ القِصَّة وعِبََهِا تعظيمُ حُرْمَةِ الدِ 

قال   حُرْمَةا،  ين  الدِ  هذا  وازدادتْ ف  عَظِيمة،  السَّالفَِة  الشرائِعِ 
ف أعْظَمِ اجتماعٍ شَهِدَتْهُ البشرية:   –الله عليه وسلم  النبيُّ صلى  

فِ  هَذَا،  يَ وْمِكُمْ  عَلَيْكُمْ؛ كَحُرْمَةِ  حَراَمٌ  وَأمَْوَالَكُمْ  دِمَاءكَُمْ  »إِنَّ 
فالواجب على مَنْ يرجو اَلله واليومَ شَهْركُِمْ هَذَا، فِ بَ لَدكُِمْ هَذَا«  



هَة، وأنْ يفَِرَّ بِدِينه   الْخِرَ ألاَّ يَسْتَ بَيحَ  دَمَ أخيه المسلم لَدنى شُب ْ
صَلَّى اللهُ    الَ قَ من الفِتِن إذا خَشِيَ أنْ يُ لَوِ ثَ نفسَه بدمٍ حرام.  

يَ قُولُ  وَسَلَّمَ  )عَلَيْهِ  رأَْسُهُ بِِِحْدَ :  مُتَ عَلِ قاا  الْمَقْتُولُ  يَدَيْهِ، يََْتِ  ى 
مُتَ لَبِ باا قاَتلَِهُ بيَِدِهِ الَُْخْرَى، تَشْخُبُ أوَْدَاجُهُ دَماا، حَتََّّ يََْتَِ بِهِ  
الْعَرْشَ، فَ يَ قُولُ الْمَقْتُولُ لِرَبِ  الْعَالَمِيَ: هَذَا قَ تَ لَنَِ، فَ يَ قُولُ اللهُ 

 (.لنَّارِ عَزَّ وَجَلَّ للِْقَاتِلِ: تَعِسْتَ، وُيَذْهَبُ بِهِ إِلَى ا
وَلَدَي آدم مِنْ  جْنَِِ  عليه 

َ
الم قولِ  يَدَكَ  ﴿   وف  إِلََِّ  بَسَطتَ  لئَِنْ 

لتَِ قْتُ لَنَِ مَا أَنًَ ببَِاسِطٍ يَدِي إِليَْكَ لَِقَْ تُ لَكَ إِنّ ِ أَخَافُ اللَََّّ رَبَّ 
الفالْعَالَمِيَ  عند  للمؤمن  حَسَنٌ  أدََبٌ  النبيُّ  ﴾  إليه  أرشدَ  تنة، 

صلى الله عليه وسلم؛ عندما سأله سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقَّاصٍ رضي الله  
! أرَأَيَْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَ يْتِي، وَبَسَطَ يَدَهُ  عنه فقال: يََ رَسُولَ اللََِّّ

وسلم عليه  الله  صلى  اللََِّّ  رَسُولُ  فَ قَالَ  ) ليَِ قْتُ لَنَِ؟  كُنْ كَخَيِّْ : 
 .وَتَلَا هذه الْيةَ ( نََْ آدَمَ كَابْ 

 روه.الله أن يحفظنا وجميع المسلمي من كل مك أسأل



 
 

 الْمد لله...  
  .. المؤمني  وأعراضِهِم  معاشر  النَّاسِ  أموالِ  على  الاعتداءَ  إنَّ 

اَ السَّبِيلُ ﴿  ودِمائهِِم من أعْظَمِ الظُّلْمِ والبَ غْي، قال اللهُ تعالى إِنََّّ
غُونَ فِ الََْرْضِ بِغَيِّْ الَْْقِ  أوُْلئَِكَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُو  نَ النَّاسَ وَيَ ب ْ

نيا والْخِرة ﴾  لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   والبَ غْيُ مَصْرَعَةٌ يَصْرعَُ أهلَه ف الدُّ
نْ يَا﴿ اَ بَ غْيُكُمْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ مَتَاعَ الْْيََاةِ الدُّ وقال النبيُّ صلى  ﴾  إِنََّّ

ُ تَ عَالَى لِصَاحِبِهِ  : )الله عليه وسلم  مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُ عَجِ لَ اللََّّ
نْ يَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِ الْْخِرةَِ؛ مِثْلُ الْبَ غْيِ، وَقَطِيعَةِ  الْعُقُوبةََ فِ الدُّ

 (.الرَّحِمِ 
سْتَ فَادَة: بي

ُ
انُ ثَْرَةَِ التَّقوى، وكيف أنها سَبَبٌ لقَِبول ومن العِبََِ الم

عَوَّلَ على 
ُ
الَعمال التي بها نََاةُ العبد ف الدنيا والْخرة؛ فإنَّ الم

القَبُول، وشَرْطُ القَبُولِ تقوى الله سبحانه، قال ابنُ عمر رضي 



دَقَةَ لو عَلِمْتُ أنَّ اَلله يَ قْبَلُ مِنَِ  سَجْدَةا واحِدَةا، وصَ   الله عنهما:
وْتِ، ثُ تَلاَ 

َ
اَ يَ تَ قَبَّلُ  ﴿   دِرْهَمٍ؛ لََْ يَكُنْ غائِبٌ أَحَبَّ إِلََِّ مِنَ الم إِنََّّ

ُ مِنَ الْمُتَّقِيَ   . ﴾اللََّّ
سْتَ فَادَة أيضاا

ُ
عِظَمُ الابتداعِ ف دِينِ اِلله تعالى، وأنَّ  :ومن العِبََِ الم

زْرَها ووِزْرَ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَ عْدِهِ،  مَن ابْ تَدعََ بِدْعَةا ضَلالَةا تَََمَّلَ وِ 
فِ  سَنَّ  مَنْ  أنَّ  شَيْءٌ، كما  أوَْزاَرهِِمْ  مِنْ  قُصَ  يَ ن ْ أَنْ  غَيِّْ  مِنْ 
الِإسْلَامِ سُنَّةا حَسَنَةا فَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهاَ بَ عْدَهُ، مِنْ  

قُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْءٌ  . والوَيلُ كُلُّ الوَيلِ لَِئِمَّةِ الشَّرِ  غَيِّْ أَنْ يَ ن ْ
أوزارَهم  يَحْمِلون  م  فإنهَّ العباد؛  رَبِ   دِينِ  ف  والابتِْداعِ  والفَسادِ 

 (.أَلَا سَاءَ مَا يزَرُِونَ )كامِلَةا، وأوَْزارَ مَنْ يُضِلُّونَهمُْ بِغَيِّْ عِلْمٍ 
 نا محمد صلى الله على نبي

 


